
 في بناء المجتمع الصحيحةالإيمانية التربية دور 

 في ضوء رسائل النور

 

 الأستاذ المشارك الدكتور 

 .(1)محمد سعيد المجاهد

 

يهدف هذا البحث إلى بيان دور التربية الإيمانية في بناء المجتمع بناءً صحيحًا، فجاءت الدراسة 
للإجابة عن السؤالين الآتيين: هل للتربية الإيمانية دور في تماسك المجتمع وبنائه، وما هي الأسس 

 هذ  الأسس، ل إلىوالخصائص التي تبرز هذا الدور؟ ولقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي للوصو 
ثم التحليلي لبيان دورها في البناء، ولقد توصل البحث إلى نتائج كثيرة لعل من أهمها: أن للتربية دوراً بارزاً 

في بناء المجتمعات، وأن من أهم أسسها أنها تربية تكاملية، متوازنة، لا تقف عند القول بل تتعدا  إلى 
تركز على تقوية جانب و  ،الفردية والجماعيةالمسؤوليتين تجمع بين ا السلوك الحياتي للفرد والمجتمع، كما أنه

وهي مستمرة لا  ،توجه الإنسان نحو الخيرو  ، وترعى الفطرة الأصلية للإنسان وتنميها،تعالى المراقبة لله
تقف عند حد، مع كونها تجمع بين المحافظة على المبادئ السماوية والانفتاح والاستفادة من كل جديد 

 .مفيد

 

 

 

 

                                                           
 .أستاذ مشارك، قسم العلوم الإسلامية، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عُمان  (1) 

almujahed@squ.edu.om      

سابقًا: أستاذ مشارك، قسم الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا  
said.almujahed@gmail.com  

mailto:almujahed@squ.edu.om
mailto:said.almujahed@gmail.com


 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا أحصي ثناءً عليك 
 أنت كما أثنيت على نفسك.

  وبعد:

عالمية المنعقد في الجامعة الإسلامية ال كم الكريمفهذ  ورقة عمل أحببت أن أشارك فيها في مؤتمر 
 الوسطية والمجتمع الفاضل في فكر سعيد النورسي.تحت شعار: 

  ولقد جعلت لهذ  الورقة عنوانًا هو

 .في ضوء رسائل النور في بناء المجتمع الصحيحةالإيمانية التربية دور 

اراً يشرف هذا المؤتمر برفع اسمه شع والذي -سيرة الإمام بديع الزمانأن  لا بد لي أن أذكر بدايةً؛
الجهادية ؛ ذلك لأن حياته العلمية والدعوية و د الواقع العملي للأسس التي قام عليها هذا البحثس   تجُ  -له

، فرحمه ظريةالعملي الناطق لتلك الأسس الن أظهرت التربية الإيمانية التي تربى عليها إمامنا، فكان اللسان  
 .الله رحمة واسعة

لى عإن للتربية الإيمانية الصحيحة دوراً رياديًا في بناء المجتمع وتقويته؛ لأنها تهدف إلى الحفاظ 
ن يفًا ف طْر ت  اللَّه  الهتي  ف  }:بقولهربنا التي ذكرها الفطرة النقية،  ط ر  النهاس  ع ل يهْه ا لا  ف أ ق مْ و جْه ك  ل لد  ين  ح 

 النبي   عنهاوالتي عبره ، [03لروم: { ]ار  النهاس  لا  يه عْل مُون  الد  ينُ الْق ي  مُ و ل ك نه أ كْثه   ته بْد يل  لخ  لْق  اللَّه  ذ ل ك  

: ق ا -ر ض ي  الله ع نْهُ -أ بِ  هُر يهْر ة   عنبقوله في الحديث الذي يرويه الشيخان  ي ق ال  ))كُلي م وْلُودٍ  : ل  النهبي 
س ان ه   ،يوُل دُ ع ل ى الْف طْر ة   ر ان ه  أ وْ يمُ ج   ث ل  ،ف أ به و اُ  يهُه و  د ان ه  أ وْ يهُن ص   لْ ته ر ى ف يه ا  ك م  ت جُ الْب ه يم ة  ه  الْب ه يم ة  تهُنهْ

 .(1)ج دْع اء  ((

 :ا يأتيم وتبرز أهميتها في ذلك البناء، لعل من أهمها هاتميز  خصائص   الإيمانيةالتربية إن لهذ  
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لا تركز على أحد جوانب الإنسان، وإنما تعتني بالتنشئة المتكاملة للإنسان  تربية تكاملية:نها إ
ل هذا ز   نه  اسمع إلى مُ  ؛بالعلاقات بين الإنسان وغير ، وبينه وبين ربهتهتم جسمًا وعقلًا وسلوكًا ووجدانًا، و 

نُون  ب به عْض  الْك ت اب  و ت كْفُرُون  ب به عْضٍ  وهو يقول سبحانه: الوحي نْكُمْ ف   }أ فه تهُؤْم  م ا ج ز اءُ م نْ يه فْع لُ ذ ل ك  م 
{ ]البقرة:  نهْي ا و يه وْم  الْق ي ام ة  يهُر ديون  إ لى  أ ش د   الْع ذ اب  زْيٌ في  الحْ ي اة  الدي  هذ  التربية المتكاملةف ،[26إ لاه خ 

سر اللذات لوقوع في أتحرر العقل من الأوهام، وتحرر النفس من العبودية لغير الله، وتحرر الجسم من ا
 .ا الأخوة والمساواة والعدل والحبوامهوالشهوات، وتقيم علاقات بين الناس ق  

ولكن إذا ما صان نفسه بتربية القرآن، ووقاها بحقائق المفكر سعيد النورسي: "وفي هذا يقول 
سائر   علىوسلطاناً ا، ا سعيدً ا صادقً ، ومسلمً  كاملًا ا، وإنساناً حقً  ا رائدً رسائل النور فسيكون شاباً 

 ."(1)المخلوقات

مطالب الآخرة، ز بين مطالب الدنيا و تحرص على تحقيق التوازن الدقيق المعج   ة:نتربية متواز نها إ
ل تعالى: قا ؛-الرهبانية–أو في الجانب الروحي  -الشهوات-في الجانب المادي  إنْ ترفض التطرف و 

ار   ُ الده ك  اللَّه نهْي ا{ ]القصص: }و ابهْت غ  ف يم ا آتَ  يب ك  م ن  الدي ر ة  و لا  ته نْس  ن ص  ، وقال سبحانه عن [77الْآخ 
ن اه ا ع ل يْه مْ  ا}و ر هْب ان يهةً ابهْت د عُوه   ها ترك الزواج والترهب:بعض كبرائالأمم السابقة التي قرر  ته بهْ  {م ا ك 

ع نْ   س أ لُوا أ زْو اج  النهبي      نْ أ صْح اب  النهبي    رضي الله عنه أ نه نه ف راً م  بن مالك عن أ ن سٍ ، و [87]الحديد: 
ر   ؟ فه ق ال  به عْضُهُمْ: لا  أ ته ز وهجُ الن  س اء ، و ق ال  به عْضُهُمْ: لا  آكُلُ اللهحْم ، و ق ال  به عْ  مُ ضُ ع م ل ه  في  الس   هُمْ: لا  أ نا 

ا؛ ل ك ني   أُص ل    ع ل ى ف ر اشٍ، ف ح م د  الله و أ ثْنى  ع ل يْه   ا و ك ذ  لُ أ قهْو امٍ ق الُوا ك ذ  : م ا با  مُ،فه ق ال  و أ صهوُمُ و أفُْط رُ،  ي و أ نا 
 .(2)((  و أ ته ز وهجُ الن  س اء ، ف م نْ ر غ ب  ع نْ سُنهتي  فه ل يْس  م ني   

به من ربيع  تتمتعون اعلموا أن مامفكرنا النورسي وهو يحاور الشباب فيقول لهم: " وانظروا معي إلى 
العمر ونضارة الحياة ذاهبٌ لا محالة، فإن لم تلُزموا أنفسكم بالبقاء ضمن الحدود الشرعية، فسيضيع ذلك 

ر  عليكم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة بلايا ومصائب  وآلامً الشباب ويذهب هباءً منثورً  تفوق   اا، ويَ 
رف ولكن لو صرفتم ربيع عمركم في ع ف ة النفس وفي ص وْن  الشا ملذات الدنيا التي أذاقكم إياها.. كثيرً 

وفي طاعة ربكم بتربيته على الإسلام، أ داءً لشكر الله تعالى على ما أ نهْع م  عليكم من نعمة الفتوة 
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والشباب، فسيبقى ويدوم ذلك العهدُ معنًى، وسيكون لكم وسيلة للفوز بشباب دائم خالد في الجنة 
 ."(1)الخالدة
هذا  لا تكتفي بالقول وإنما تركز على الفعل والسهههههلوك والعمل، ويتضههههه ف تربية سلللللوكية وةملية:نها إ

قال: قال  -رضهههههي الله عنهما-عن ابن عمر ف؛ في أسههههس الإسهههههلام الخمسهههههة التي تقتضهههههي القول والممارسهههههة
ه اد ة  أ نْ لا  إ ل ه  إ لاه الله و أ نه مُح مهدًا ر سهههولُ الله، و إ ق ام  الصهههه  :رسهههول الله  مُ ع ل ى س ْسٍ: شههه  لا  سهههْ ة ، )) بُني   الْإ  لا 

، و ص وْم    .(2)((رَمَضَانَ و إ يت اء  الزهك اة ، و الحْ ج  

؛ صالحالإيمان بالعمل الاطبة الله سبحانه للمؤمنين حيث قرن من أسلوب مخذلك كما يتض    
نهاتُ الْف رْد وْس  نهُزُلًا )}قال تعالى: مُْ ج  ان تْ له  لُوا الصهالح  ات  ك   .[337]الكهف: ({ 337إ نه الهذ ين  آم نُوا و ع م 

ولم يَعل ،   تلك التربية السلوكية واقعًا عمليًا على أصحاب النبيالقرآن الكريم لنا لقد جسهد 
منه رمى  رعُ بت الد   ل  ا، فلما طُ رعً سرق د  ي ة بن أبيرقم  عْ طُ ، فهذا ما لم يقترن بالعمل الصالحللإيمان قدسية 

 ة إلى النبيم  عْ ا من اليهود بسرقتها، ولما اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودي جاء قوم طُ واحدً 

 ،  الرسول وطلبوا منه أن يعينهم على مقصودهم، وأن يلحق الخيانة باليهودي، فهم  بذلك فنزلت

تبرئ  -إلى يوم الدين في صلاة المسلمين، وعند تقربهم إلى رب العالمين-ت من السماء تتلى الآيا
لحْ ق   ل ت حْكُم  ب يْن  النهاس  بِ  ا أ ر اك  اللَّهُ تعالى: يقول  اليهودي؛ ائ ن ين  }إ ناه أ نهْز لْن ا إ ل يْك  الْك ت اب  با    و لا  ت كُنْ ل لْخ 
يمًا ) يمًا ) ( 336خ ص  ( و لا  تُج اد لْ ع ن  الهذ ين  يَ ْت انوُن  أ نهْفُس هُمْ 335و اسْته غْف ر  اللَّه  إ نه اللَّه  ك ان  غ فُوراً ر ح 

 و هُو  م ع هُمْ إ ذْ اللَّه  ( ي سْت خْفُون  م ن  النهاس  و لا  ي سْت خْفُون  م ن  337إ نه اللَّه  لا  يحُ بي م نْ ك ان  خ وهانًا أ ث يمًا )
ُ بِ  ا يه عْم لُون  محُ يطاً هُمْ في  الحْ ي اة  ( ه اأ332) يهُبه ي  تُون  م ا لا  يه رْض ى م ن  الْق وْل  و ك ان  اللَّه اد لْتُمْ ع نهْ ء  ج  ؤُلا  نهْتُمْ ه 

هُمْ يه وْم  الْق ي ام ة  أ مْ م نْ ي   نهْي ا ف م نْ يَُ اد لُ اللَّه  ع نهْ ( و م نْ يه عْم لْ سُوءًا أ وْ ي ظْل مْ 331كُونُ ع ل يْه مْ و ك يلًا )الدي
يمًا ) د  اللَّه  غ فُوراً ر ح  ه  و ك ان  اللَّهُ 333نه فْس هُ ثُمه ي سْته غْف ر  اللَّه  يَ   بُهُ ع ل ى نه فْس  بْ إ ثْْاً ف إ نمه ا ي كْس   ( و م نْ ي كْس 

بْ خ ط يئ ةً أ وْ إ ثْْاً ثُمه يه رْم  ب ه  ب ر يئًا فه ق د  احْت م ل  بُهتْ انًا و إ ثًْْ ( و م نْ ي كْ 333ع ل يمًا ح ك يمًا ) ( 338ا مُب ينًا )س 
ليون  إ لاه أ نهْفُس هُ  ليوك  و م ا يُض  هُمْ أ نْ يُض  نهْ م نْ مْ و م ا ي ضُريون ك  و ل وْلا  ف ضْلُ اللَّه  ع ل يْك  و ر حْم تُهُ له  مهتْ ط ائ ف ةٌ م 
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ُ ع ل يْك  الْك ت اب  و الحْ كْم ة  و ع لهم ك  م ا لمْ  ت كُنْ ته عْل مُ و ك ان  ف ضْلُ اللَّه  ع ل يْ  ({ 330ك  ع ظ يمًا )ش يْءٍ و أ نهْز ل  اللَّه
 .[330 - 336]النساء: 

إن أهم وظيفة تقع على عاتق طلاب النور خدامِ وفي هذا المعنى يقول المفكر سعيد النورسي: "

في الأعمال كلها، ثم التحركُ وفقها أمام تيار الدمار  اذا الوقت هي اتخاذُ التقوى أساس  القرآن الكريم، في ه

الرهيب المهاجم والآثام المحيطة بهم، إذ يواجه الإنسانُ ضمن أنماط الحياة الاجتماعية الحاضرة مئاتٍ من 

الإنسانَ كأنه يقوم بمئات من الأعمال  -دون ريب-الخطايا في كل دقيقة، فالتقوى هي التي تجعل 

 الصالحة، وذلك باجتنابه تلك المحرمات.

 فقط: إن أعظم ركيزة في ا وادد  ولنضرب مثلا   "ثم يضرب رحمه الله تعالى مثلا  لذلك بقوله: 

الحياة الاجتماعية هي توقير الصغير للكبير ورحمة الكبير للصغير، إلا أننا نرى أن هذا الأساس قد تصدع 

تجاه الآباء والأمهات، تقع من جراء  اا، ودوادث مفجعة جد  ا مؤلمة جد  نا نسمع أخبار  ، دتى إناكثير  

 خراب هذا الأساس الراسخ.

ولكن بفضل الله فإن الرسائل القرآنية أينما دلت قاومت الدمار، ودالت دون تهدم هذا 

 ."(1)الأساس الاجتماعي المتين، بل داولت تعميره

 سلام وكمالخلاق الإأأظهرنا بأفعالنا وسلوكنا مكارم  ولو اننا"الخطبة الشامية: ويقول في 

ربما رضخت دول العالم . بل لاسلام جماعات وأفواج  خرى في الإديان الأتباع الأأيمان، لدخل دقائق الإ

 ".(2)سلاموقاراته للإ

كار  وأعماله عن معتقداته وأف لًا ؤو فإذا كان كل مسهههلم مسههه تربية تجمع بين الفردية والجماةية:إنها 
عمر رضهههههي الله  عن عبد الله بن؛ ففردية عن رعيته ليةً ؤو مسههههه لٌ ؤو أمام الله، فإن كل راع مسههههه فرديةً  ليةً ؤو مسههههه

ول  الله :عنهما قال ئُولٌ  :يه قُولُ   سم  عْتُ ر سههههههُ م امُ ر اعٍ و م سههههههْ ئُولٌ ع نْ ر ع يهت ه  الْإ  ع نْ  ))كُليكُمْ ر اعٍ و كُليكُمْ م سههههههْ
رْأ ةُ ر اع ي ةٌ في   ،و الرهجُلُ ر اعٍ في  أ هْل ه  و هُو  م سْئُولٌ ع نْ ر ع يهت ه   ،ر ع يهت ه   ه ا و م سْئُول ةٌ ع نْ ر ع يهت ه ا ، و الْم   به يْت  ز وْج 
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ئُولٌ ع نْ ر ع يهت ه  و الخْ   ي  د    و م سههْ لُ ر اعٍ في  م ال  أ ب يه  و م سههْ  ،اد مُ ر اعٍ في  م ال  سهه  و كُليكُمْ ر اعٍ  ،ئُولٌ ع نْ ر ع يهت ه  و الرهجههههههههههههههههُ
 .(1)و م سْئُولٌ ع نْ ر ع يهت ه ((

فهذا  ؛وزن للنعرات العرقية أو العنصرية أو الطبقية أو اللونية والإسلام ينبذ الأنانية ولا يقيم أيه  
تي التربية الإيمانية بذلك فتأ أبو ذر رضي الله عنه يشتم بلالًا، وينسبه إلى العار، فيُخْبر  النبي الحبيب 

عْرُور  بْن  سُو يْدٍ فالربانية؛ 
 
:  ع ن  الم لرهب ذ ة  )) ق ال  ه  حُلهةٌ، ف س أ لْتُهُ ع نْ ، و ع ل يْه  حُله ل ق يتُ أ با  ذ رٍ  با  ةٌ، و ع ل ى غُلا م 

ي  ه ، فه ق ال  لي  النهبي  مُ   تْهُُ بِ  : إ ني   س ابه بْتُ ر جُلًا فه ع يره ، فه ق ال  مُ  ه ؟ إ نهك  امْرُؤٌ ف يك   :ذ ل ك  تْ هُ بِ  يا  أ با  ذ رٍ  أ ع يره
ل يهةٌ، إ خْو انكُُمْ خ و لُ  ُ تح ْت  أ يْد يكُمْ، ف م نْ ك ان  أ خُوُ  تح ْت  ي د   ، فه لْيُ ج اه  ها يأ ْكُلُ، كُمْ، ج ع ل هُمُ اللَّه طْع مْهُ ِ 

ل  فُوهُمْ م ا يه غْل بهُهُمْ، ف إ نْ   ها يه لْب سُ، و لا  تُك  لهفْتُمُوهُمْ ف أ ع يو لْيهُلْب سْهُ ِ   ؛ويحث الإنسان على التعاون، (2) ((نُوهُمْ ك 
: ع نْ ع بْد  الله  ق ال  ويروي الطبراني في الكبير  ،[8} و ته ع او نوُا ع ل ى الْبر    و التههقْو ى { ]المائدة: قال تعالى: 

 .(3) ((ال ه  الله  أ نهْف عُهُمْ ل ع ي   الخْ لْقُ كُليهُمْ ع ي الُ الله ، ف أ ح بي الخْ لْق  إ لى  )) : ق ال  ر سُولُ الله  
 إلى أساسين هما: تستند الإسلام في  ماعيةالجإن معنى 

ةٍ و خ ل  ؛ قال تعالى:وحدة الأصل د  نْ نه فْسٍ و اح  ل ق كُمْ م  نهْه  }يا  أ يهيه ا النهاسُ اتههقُوا ر بهكُمُ الهذ ي خ  ا ق  م 
  .وآدم من تراب ،كل البشر لآدمف  ،[3ز وْج ه ا{ الآية ]النساء: 

نْد  اللَّه  }إ نه الد  ين  ع   ؛ قال سبحانه:وهذا هو ما نادى به كل الرسلبالإضافة إلى وحدة العقيدة، 
نْه{ ]آل عمران، وقال عز اسمه:[32الإ سْلام{ ]آل عمران:  سْلام  د يناً فه ل نْ يهُقْب ل  م  ت غ  غ يْر  الإ  : }و م نْ يه بهْ

ةً ل ك{ ]الب}ر بههن ا و اجْع لْن ا مُسْل م يْن  ل ك  و م نْ ذُ ، وقال جل ثناؤ :[26   .[382قرة: ر  يهت ن ا أمُهةً مُسْل م 

بتكوين  متتهو لوسط الاجتماعي في تنشئة الفرد، على أهمية القدوة واالإيمانية تؤكد التربية هذا و 
؛ ويبين لهم سوءالة، وإبعاد  عن قرناء بيولى للطفل بِخالطته للنماذج الطالعادات الحسنة منذ النشأة الأ

ي  اللَّهُ أ  حسية؛ فعن  س المعنى صورةً لب  ذلك بِثل حسي رائع يُ  الحبيب المجتبى ، ع ن  النهبي     ع نْهبِ  مُوس ى ر ض 
  : : إ مها أ نْ يُحْذ   ))ق ال  ام لُ الم سْك  ف خ  الك ير ، ف ح  ، م ث لُ الج ل يس  الصهال    و السهوْء ، ك ح ام ل  الم سْك  و نا  ي ك 

                                                           
  ( 3281فضيلة الإمام العادل ) :القدر، باب :كتاب،ومسلم -( 260الجمعة في القرى والمدن )  :باب،الجمعة :كتاب،روا  البخاري( 1) 
 :ومسهههههههلم، باب -( 03المعاصههههههي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صههههههاحبها بارتكابها إلا بالشههههههرك  )  :الإيمان، باب :كتاب،روا  البخاري( 2) 

    .(  3553إطعام المملوك ِا يأكل، وإلباسه ِا يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه ) 
 (  25\33( ) 33300روا  الطبراني في الكبير )( 3) 



، و إ مه و إ مها أ نْ  ف خُ الك ير : إ مها أ نْ يُحْر ق  ث ي اب ك  نْهُ ر يًحا ط ي  ب ةً، و نا  نْهُ، و إ مها أ نْ تج  د  م  ت اع  م  ا أ نْ تج  د  ر يًحا ته بهْ
ب يث ةً   . (1) ((خ 

 التربية بالوسط الأسري لأهمية دور  في الحفاظ على نقاء الإنسانية.كما تهتم 

المجتمع، ردع الفرد و تقوة القوانين، فلن لأنه مهما بلغت  المراقبة لله: ز ةلى تقوية جانبيتركال
لخارجي، بين الالتزام الداخلي والإلزام ا فرقٌ هو  الخضوع للقانونبين و تعالى ين مراقبة الله الفرق بو 

ائ ن ة   في السر هوالإنسان الذي يراقب ربه فإنه يراقب لأ عْيُن  و م ا تُُْف ي اوالعلن ذلك أنه سبحانه: }يه عْل مُ خ 
طط بإيَاد المراقبة الدائمة لله بحيث تعصمه من الشالإيمانية التربية  تهتملذا او  ،[31الصيدُور{ ]غافر: 

 .نفسه ، وتجعله شرطي  والانحراف

: }و إ ذْ أ خ ذ  ر بيك  قال تعالى ؛و بغرائز ، فالإنسان مسلم بفطرتهتسمف تربية لفطرة الإنسان:إنها 
مْ أ ل سْتُ ب ر ب  كُمْ ق الُوا  ه  هُمْ ع ل ى أ نفُس  مْ ذُر  يههته هُمْ و أ شْه د  نْ ظهُُور ه  ل ى ش ه دْنا { ]الأعراف: به  م نْ ب ني  آد م  م 

نه أو   يهودانه أو ينصراما من مولود إلا يولد على الفطرة وإنما أبوا)) : وقال النبي  ؛[378
  :الإيمانيةتربية فال ،((يمجسانه

لأن الإسلام دين الفطرة حيث تتفق كافة تعليماته مع فطرة الإنسان  ؛لفطرة الإنسانتربية 
قال  ؛اس التكليف في الإسلام الاستطاعةأس، ف.. إلخ.سمي والروحي والوجدانينه الجوطبيعة تكو   

ُ نه فْساً إ لاه وُسْ }تعالى:  ع ه ا{. لا يكُ ل  فُ اللَّه

ك انوُا }إ نه الْمُب ذ  ر ين   ، وقال:}كُلُوا و اشْر بوُا و لا تُسْر فُوا{ ؛ قال تعالى:لفرد على الاعتدالوتربية ل
 الهتي  أ خْر ج  ل ع ب اد    }قُلْ م نْ ح رهم  ز ين ة  اللَّه  ؛ قال تعالى: الطيباتالإنسان م ر  حْ هُ يدون أن ، إ خْو ان  الشهي اط ين{

ال ص ةً يه وْم  الْق ي ام ة  ك ذ ل ك   نهْي ا خ  ي  ل لهذ ين  آم نُوا في  الحْ ي اة  الدي
ت  ل ق وْمٍ نهُ و الطهي  ب ات  م ن  الر  زْق  قُلْ ه  لُ الْآيا  ف ص  

لكنه ينظم ويهذب إشباع الإنسان لدوافعه بشكل يتفق مع مبادئ و  ،[08يه عْل مُون  { ]الأعراف: 
ا و م ا ب ط  ؛ قال تعالى: يعة الإسلاميةالإسلام أو الشر  نهْه  ش  م ا ظ ه ر  م  ثْم  } قُلْ إ نمه ا ح رهم  ر بِ    الْف و اح  ن  و الْإ 

 .[00و الْبه غْي  ب غ يْر  الحْ ق   { ]الأعراف: 

صلاة والسلام: يقول تعالى مخاطبًا نبيه الكريم عليه ال  توجه الإنسان نحو الخير:الإيمانية التربية 
يْر  أمُهةٍ أخُْر ج تْ ل لنهاس  ت ْ  ،}و م ا أ رْس لْن اك  إ لاه ر حْم ةً ل لْع ال م ين{ تُمْ خ  لْم عْرُوف  ويقول تعالى: }كُنهْ مُرُون  با 

                                                           
    . (365ومسلم، باب:  استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء )  -( 6606المسك )  :روا  البخاري، باب( 1) 



جسمياا وروحياا -إلى ما فيه خير الفرد دنيوياا موجهة باستمرار الإيمانية التربية ف ،و ته نهْه وْن  ع ن  الْمُنك ر{
وحسن ل الإسلام يربِ الإنسان على الخلق الفاضو  ،خرة حيث يفوز برضوان الله والجنةواجتماعياا، وفي الآ

:  أ ن سٍ ع ن  النهبي    ؛ فعن معاملة الناس وحب الآخرين ه  م ا يلا  يهُؤْم نُ أ ح دكُُمْ، ح تَّه يحُ به لأ  خ  )) ق ال 
ه    .(1) ((يحُ بي ل نه فْس 

الحفاظ على مقصود الشرع من حفظ للدين والعقل والعرض الإيمانية تستهدف التربية هذا و 
، هذ  المقاصد التي يدور حولها العلماء في هذا العصر في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع والنفس والمال

 .المستجدة

ث يَب على اللحد، حي تستمر مع الإنسان من المهد إلى هيف تربية مستمرة:الإيمانية التربية 
نْ ع ب  ؛ يقول سبحانه:المسلم التزود باستمرار من العلوم بكافة أنواعها  ،اد    الْعُل م اء{}إ نمه ا يَ ْش ى اللَّه  م 

-حي  ص وينبهنا بل يطالبنا القرآن الكريم بإمعان النظر والتأمل والتفكر في مخلوقات الله؛ لأن أي تفكير
 سوف يدعم الإيمان الكامل اليقيني بوحدانية الله سبحانه. -في النفس أو في التاريخ أو في الكون

يد فهي محافظة بِا تقوم عليه من مبادىء سماوية خالدة، وتقال محافظة ومجددة: يمانيةالتربية الإ
على الإيمانية بية وتعمل التر  ،ماند على أربعة عشر قرنًا من الز ثابتة، وقيم أصلية تمتد بجذورها إلى ما يزي

ترسيخ هذ  المبادئ في نفوس النشء، وصياغة الشخصية الإسلامية المتكاملة التي تؤمن بربها وبالرسل 
 والكتب والملائكة واليوم الآخر والقدر خير  وشر . 

ليست جامدة ولا متحجرة فهي تصل  لكل زمان ومكان، والمسلمون الإيمانية غير أن التربية 
ا يَب على التربية ولهذ -مع الاحتفاظ بالمبادئ والقيم الإسلامية-بتغير الأزمنة  تتجدد أحوالهم المعيشية

أن تنقل للنشء كل علوم العصر المادية التي لا تتعارض مع القيم الإسلامية من أجل رفع شأن الإيمانية 
 المتجددة للمسلمين.المسلمين والنهضة المستمرة بالمجتمع الإسلامي والوفاء بالمطالب 

رك أبعاد هذ  التربية ، ولعلنا لا ندوفي الختام نصل إلى أهمية هذ  التربية الإيمانية في بناء مجتمعاتنا
الإيمانية؛ لأننا نعيشها واقعًا في سلوكيات بعض المسلمين، وإن كان بعضهم قد تنكب عن الجادة وابتعد 

، تلك الأسس الإيمانية، فكيف يكون حاله يا ترى! عن تلك التربية، ولكن هبْ مجتمعنا قد تجرد عن

                                                           
 ومسلم، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات  -(30روا  البخاري، كتاب: الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه )( 1) 

 (3611)       



سؤال لا نرغب بِن يكون واقعًا، بل نرجو من الله تعالى أن يعزز ثقة المسلمين بإيمانهم لتزداد مجتمعاتهم 
 قوة وتماسكًا، ولكن التفكير فيه يوض  أهمية هذ  التربية، وتلكم الأسس القائمة عليها.

 صالحاتوالحمد لله الذي بنعمته تتم ال


